
عام واحد فقط مقابل الجنسية.. مشروع
قـــــانون يثـــــير الجـــــدل ويعمـــــق مخـــــاوف

العراقيين
, مارس  | كتبه فريق التحرير

أثــار مــشروع تعــديل قــانون الجنســية العراقيــة والــذي تضمــن عــددًا مــن التعــديلات علــى رأســها منــح
الجنسـية لمـن يقيـم في البلاد لمـدة عـام واحـد فقـط، موجـة انتقـادات واسـعة بين الأوسـاط السياسـية
والشعبية على حد سواء،وسط تصاعد القلق من تداعيات مثل هذه التعديلات على ديموغرافية

المجتمع العراقي.

حالــة مــن القلــق ســيطرت علــى شرائــح كــبيرة في المجتمــع العــراقي في ظــل رفــض برلمــاني وشعــبي لهــذا
التحــرك الــذي يرجعــه البعــض لخدمــة ميليشيــات وكيانــات سياســية بعينهــا، في إشــارة إلى الإيــرانيين
المقيمين فوق الأراضي العراقية، وهو ما صعد من حجم المخاوف حيال مستقبل النسيج المجتمعي

العراقي.

وكــان البرلمــان العــراقي قــد أنهــى، الاثنين المــاضي،  القــراءة الأولى لمــشروع قــانون التعــديل الأول لقــانون
الجنسية المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية دون البت فيه، فيما تفاعلت وسائل التواصل
الاجتمــاعي بشكــل اســتنكاري كــبير بعــد تسريــب فقــرة ســنة الإقامــة الواحــدة كــشرط لمــن يرغــب في

الحصول على الجنسية.
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انتكاسة كبيرة

العديــد مــن السياســيين والحقــوقيين والبرلمــانيين أعتــبروا هــذه الخطــوة انتكاســة خطــيرة تســتوجب
كد التصدي والمواجهة حماية لمستقبل الملايين من العراقيين من توغل الفصائل الأخرى، فمن جانبه أ
الخبير القانوني محمد الشريف، أن التعديل يتضمن “فقرة غريبة” تتعلق بتجنيس الاجنبي، فيما أشار
إلى أن هـــذه الفقـــرة لم تكـــن موجـــودة في “التشريعـــات المقارنـــة” لافتـــا إلى أنهـــا “وضعـــت مـــن اجـــل

استقطاب المعارضين من دول المنطقة الذين يتم استبعادهم من بلدانهم”.

ــرز الفقــرات المعــترض عليهــا بشــأن تعــديل قــانون وقــال الشريــف، في تصريحــات صــحفية لــه إن “اب
الجنسية الذي يناقشه مجلس النواب حاليا تتعلق بتجنيس الأجنبي”، مضيفًا أن “القانون الأصلي
ير الداخلية قبول تجنيس الأجنبي اذا أمضى في العراق بصورة مشروعه مدة عشر سنوات، يسمح لوز
وتحققت فيه الشروط المطلوبة”، فيما جاءت في التعديل “أن تكون مدة الإقامة سنة واحدة لمن تم

تهجيره من بلاده قسراً”.

دعا تحالف القرار العراقي إلى سحب مشروع التعديل, ودراسة موادّه من قبل
مختصين، معللا ذلك أن “المشروع بمواده وفقراته غير مناسب

أما عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الأسدي، فوصف هذا التعديل بأنه “مليء بالقنابل”،
مؤكداً أن “مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية جاء في نهاية الدورة البرلمانية السابقة ولم نستطع

تشريعه، وقبل ثلاثة أيام قُرئ قراءة أولى وخلق جوا صاخبا لدى أبناء الشعب العراقي”.

وأضــاف أن “قلــق المــواطنين مــن مســودة مــشروع قــانون الجنســية العراقيــة هــو قلــق مــبرر نتيجــة
تضمينه بعض المواد التي لن نسمح بتمريرها باي حال من الاحوال”، مبينا ، ان “القانون لم يتعدى

الورقتين لكنه تضمن عددا من القنابل ولن نسمح بتشريعه”.

وعلـى خطـى الأسـدي أعتـبر النـائب محمد اقبـال الصـيدلي الفقـرة الـتي تضمنهـا تعـديل قـانون الجنسـية
العراقية“انتكاسـة كـبيرة” في مسـار القـوانين العراقيـة الحافظـة لاسـتقرار البلـد، مضيفًـا في بيـان لـه أن
 “الفقرات التي تضمنها تعديل القانون سهلت منح الجنسية العراقية بعيداً عن النقاط التي حرص
عليهـا المـشرع العـراقي طيلـة السـنوات الماضيـة لحفـظ مكانتهـا”، مرجحـاً أنـه “ينتـج عنهـا عمليـات تغيـير

ديموغرافي كبير نتيجة عمليات المنح غير المدروس أو المقصود في بعض الاحيان”.

وفي الســياق ذاتــه دعــا تحــالف القــرار العــراقي إلى ســحب مــشروع التعــديل, ودراســة مــوادّه مــن قبــل
مختصين، معللا ذلك أن “المشروع بمواده وفقراته غير مناسب، ويمكن أن يُلحق ضررا ببُنية المجتمع
العــراقي وهــويته الواضحــة”، فضلا عــن “إمكانيــة حــدوث تغيــير ديمــوغرافي يعــود بــالضرر علــى اللحمــة

الوطنية بعمقها الوطني”.
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مناقشة القانون داخل البرلمان العراقي

يد من التشييع مز

يتعاظم النفوذ الإيراني داخل العراق بشكل غير مسبوق خلال العقد الأخير، فبجانب الحشد الشعبي
الــذي بــات القــوة الأكــثر حضــورا ومشاركــة داخــل الجيــش العــراقي فهنــاك ســيطرة شبــه كاملــة علــى
. مفاصل الاقتصاد العراقي من قبل إيرانيين، الأمر الذي تعزز بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في

البعض اعتبر التعديل المقترح في مشروع القانون محاولة لتشريع الوجود الإيراني في العراق عبر منح
الجنسية العراقية للعناصر الإيرانية المقيمة فوق الأراضي العراقية، وهو ما ألمح إليه السياسي حسن
يــن الاجنــاب للعتبــات يــق أمــام تجنيــس الزائر العلــوي، الــذي اتهــم الســلطات العراقيــة بتعبيــد الطر
المقدسة في حال مكوثهم عام واحد فقط في البلاد، معتبرا هذا الامر مشابها لما فعل رئيس النظام
يـادة نسـبة اعـداد السـنة السـابق صـدام حسين عنـدما منـح الجنسـية للعـرب الفلسـطينيين بهـدف ز

على حساب الشيعة بالعراق.

وفي تســجيل صــوتي لــه قــال ان “كــل مــن اعــد وسانــد و وافــق علــى قــانون الجنســية العراقيــة ليــس
عراقيا وهو عميل وسافل ومرتشي، و قد وافق على منح الجنسية للأجانب”، متسائلا بالقول “في
اي البلــدان يمكــث الاجنــبي عامــا واحــدا ويحصــل علــى الجنســية”؟، لافتــا إلى أنــه في خلال عــامين أو
ثلاثـة علـى الأكـثر حـال تطـبيق هـذا القـانون “سـتُملأ بغـداد بــ –  ملايين اجنـبي يسـتخدمون كلمـة

(خودا) بدلا من لفظ الجلالة (الله)”، في اشارة الى الايرانيين.

الانتماء لوطننا هو شرف لنا ولن نسمح للوافدين من الارهابيين وهم بالالاف
يا والهند وباكستان وعديمي الجنسية بان يحملون من افغانستان وسور
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الجنسية العراقية.. البرلماني عدنان الأسدي

تهديد للأمن والاستقرار

فريق أخر من المعارضين للقرار يرون أن التداعيات الأمنية له ستكون كارثية على العراقيين، وهو ما
كد عليه رئيس كتلة النهج الوطني في البرلمان العراقي، عمار طعمة، والذي أوضح أن مشروع تعديل أ

القانون محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي، وفتح المجال والفرصة لمنح مجهولين الجنسية العراقية.

طعمة في بيان له قال إن “مشروع القانون يعتبر من ولد خا العراق ولا جنسية له عراقي الجنسية
إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، و هذا يفتح المجال والفرصة لمنح مجهولين ولا

معرفة بأصولهم وتوجهاتهم الفكرية للحصول على الجنسية العراقية”.

وهــو نفــس مــا ذهــب إليــه عــدنان الاســدي، الــذي أشــار إلى أن “ الانتمــاء لوطننــا هــو شرف لنــا ولــن
يـا والهنـد وباكسـتان وعـديمي نسـمح للوافـدين مـن الارهـابيين وهـم بـالالاف مـن افغانسـتان وسور
الجنســية بــان يحملــون الجنســية العراقيــة ”، مشــددا علــى ان “ اي تســهيلات يتــم تمريرهــا بقــانون

الجنسية ستسمح بتجنيس اؤلئك الارهابيين ”

أما الناشط السياسي حامد القرغولي، فيرى أن القانون “كشف النواية السيئة لدى الحكومة العراقية
لإحـداث تغيـير ديمـوغرافي في بعـض المنـاطق، وخصوصـاً المنـاطق الـتي شهـدت نـزوح أهلهـا ولم يعـودوا
إليها لغاية اللحظة”، مضيفًا أن من “أبرز هذه المناطق المهددة بالتغيير الديموغرافي هي مناطق جرف
يز بلد ويثرب والعظيم ومناطق أخرى ممن هُجّر أهلها قسراً ومنعوا من العودة إليها بأمر الصخر وعز

من المليشيات الموالية والمدعومة من إيران”.

وعلى خلفية موجة الانتقادات التي وجهت لهذه التعديلات على القانون، أصدرت مديرية الأحوال
المدنية في وزارة الداخلية توضيحاً في بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية.
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 الداخلية العراقية ترد من خلال بيان لها على معارضي التعديلات

تعقيب حكومي

وأمام هذه الموجة من الانتقادات الحادة التي تعرض لها مشروع القانون المقدم، أضطرت مديرية
الأحــوال المدنيــة في وزارة الداخليــة للــرد تجنبــا للتصــعيد مــن قبــل الشــا، ففــي بيــان لهــا قــال إن
“الداخلية أصدرت توضيحاً في بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية”، لافتة إلى
أن “قانون الجنسية العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ ما زال نافذا؛ً حيث أن الذي يرغب بالتجنس غير

المتزوج يشترط إقامته لمدة عشرة سنوات متتالية وفق الفقرة (ج) من المادة ( ٦ / أولاً) من القانون”.

أما فيما يتعلق بفقرة الإقامة سنة كشرط لمنح الجنسية أوضحت المديرية أنه “ورد ضمن الفقرة (ج)
مـن المـادة (٦ / أولاً)، نـص الفقـرة المذكـورة اشـترط مـدة الإقامـة للأجنـبي الـذي يرغـب بـالحصول علـى
الجنسية العراقية بطريقة التجنس أن يقيم في العراق مدة عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم
الطلب”، إلا أنه “تم استثناء المهجرين المسفرين قسراً إبان النظام البائد ولديهم معاملات في مديرية
الجنســية لم تنجــز حينهــا بســبب تســفيرهم، وأن عــدداً كــبيراً منهــم كــان مســجلاً ضمــن ســجلات عــام
، وبعــد عــام  صــدر قــرار مجلــس الــوزراء برفــع إشــارة الــترقين والتجميــد عــن قيــودهم
وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية لعدم

وجود إقامة حديثة لديهم لمدة عشر سنوات”.

وعن الغرض من إجراء هذا التعديل أشارت المديرية في بيانها إنه يأتي في إطار “إنصاف هذه الشريحة
المحدودة، وتم وضع هذا الاستثناء لهؤلاء على أن يكون لديهم إقامة لا تقل عن سنة، ولا تشمل

الآخرين”.

ولحين البــت في التعــديلات المقدمــة لمــشروع القــانون برلمانيــا، حالــة مــن الترقــب تخيــم علــى الشــا
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العـراقي، الـذي رغـم مـا يتعـرض لـه مـن أزمـات وجـراح يبقـى محافظـا علـى نسـيجه المجتمعـي في ظـل
حزمـة مـن التحـديات الجسـام، إلا أن قلقـه مـن تـداعيات هـذا التعـديل حـال إقـراره ربمـا يفـوق بكثـير

الحالة التي عليها ألان.
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